
المعيشـــية  الأزمـــة  دفعـــت  بيــروت –   
التـــي تجتاح لبنان والانتقـــادات الحادة 
التي وجهها المبعـــوث الأممي إلى لبنان 
أوليفييـــه دي شـــوتر إلـــى المســـؤولين 
السياســـيين إلى قيام وســـطاء بمحاولة 
لإقنـــاع حزب الله بالعـــدول عن مقاطعته 
للحكومـــة لكـــي تســـتأنف اجتماعاتهـــا 
الأســـبوع المقبـــل، إلا أن هـــذه الجهـــود 
فشـــلت، ليس بســـبب ممانعة حزب الله، 
ولكن لأن الاجتماع نفسه لن يقدم الكثير، 
لتبـــدو حكومة نجيـــب ميقاتـــي وكأنها 

تبحث عمّن يحييها وهي رميم.
وقطـــع وزيـــر الخارجية الســـعودي 
الأمير فيصـــل بن فرحان الأمل بأن تؤدي 
الضغـــوط على وزيـــر الإعـــلام اللبناني 
جـــورج قرداحي لتقـــديم اســـتقالته إلى 
عودة العلاقـــات الخليجية مع لبنان إلى 

ما كانت عليه.
كما قطع تمســـك حزب الله بمقاطعة 
الحكومـــة الأمل بعودتها إلـــى الاجتماع 
كمـــا كان يأمـــل الوســـطاء، ممـــا يبقـــي 
رئيســـها عاجزا حتى عن تسيير الأعمال 
بالنظـــر إلى عجز الحكومة عن تمويل أي 

أعمال بما فيها حل مشكلة الكهرباء.

ويـــرزح ميقاتـــي بـــين فكـــي رحـــى، 
الأول هـــو أنـــه لا يســـتطيع الاســـتقالة 
لأن الفـــراغ ســـوف يعني اتســـاع نطاق 
الكارثة الاقتصادية واتســـاع أفق الأزمة 
الدبلوماســـية مع دول الخليـــج، وتعطل 
فـــي  نتائـــج  بـــأي  للخـــروج  المســـاعي 
المباحثـــات مع صندوق الدولي. والثاني، 
هو أنه لا يستطيع الاســـتمرار في قيادة 
حكومة لا تجد ســـبيلا للتوافق ولو على 
حلول مؤقتـــة ريثما يمكن الحصول على 
مســـاعدات يمكنهـــا أن توقـــف الانهيار 

المتزايد.
وجـــدد وزيـــر الخارجية الســـعودي 
الدعوة إلى الطبقة السياســـية في لبنان 
لإنهـــاء هيمنـــة حـــزب الله، مشـــيرا إلى 
أن الأزمـــة الدبلوماســـية لا يمكـــن حلها 

باستقالة وزير الإعلام.
ومن جانبه قال حزب الله إنه يرفض 
إقالـــة قرداحـــي أو اســـتقالته. ووضـــع 

قرداحي نفســـه شرطا للاســـتقالة عودة 
العلاقـــات اللبنانيـــة – الخليجية إلى ما 
كانت عليه. وهو ما يبدو أنه لن يتحقق.

اللـــه  حـــزب  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
يســـتخدم قرداحي كغطاء ليس لمواصلة 
التصعيد ضد الســـعودية فحسب، وإنما 
لفـــرض بقاء الحال الراهن كما هو، حيث 
لا حكومـــة تعمـــل ولا حلـــول يُؤخذ بها 

لمعالجة مشكلات البلاد.
وفائدتـــه مـــن ذلك هـــو أنـــه يريد أن 
يخـــوض الانتخابات النيابية المزمعة في 
السابع والعشـــرين من مارس المقبل بما 
يعيـــد التأكيد على هيمنته على الحكومة 
المقبلـــة، وذلـــك حيـــال فشـــل الأطـــراف 
السياسية الأخرى في استقطاب الناقمين 
علـــى الأوضاع الراهنة، بينما يســـتطيع 
الحـــزب أن يضمن قاعدته الانتخابية، بل 
وأن يتوســـع فيها على حســـاب الأحزاب 

الأخرى.
ولئـــن كانت بعض الأطـــراف الدولية 
مثل فرنسا والولايات المتحدة تراهن على 
أن تـــؤدي الانتخابات المقبلـــة إلى تغيير 
فـــي موازيـــن القـــوى على أســـاس واقع 
الفشـــل الراهن للنظام السياسي القائم، 
فإن حزب الله يراهن على صناعة الفشـــل 

لكي يفرض ميزانا أفضل له ولحلفائه.
ورهـــان حـــزب اللـــه يقـــوم علـــى أن 
ضعـــف المنافســـين وتشـــتتهم وعجزهم 
عن مســـاعدة قواعدهم الانتخابية سوف 
تؤدي فـــي النهايـــة إلى تعزيـــز مواقعه 

وليس إضعافها.

اللبنانــــي  الداخليــــة  وزيــــر  ويقــــول 
بســــام مولــــوي إنه ”رغــــم عــــدم اجتماع 
الحكومــــة فــــإن اللجنــــة التي أنيــــط بها 
التفاوض مــــع صندوق النقد الدولي تقوم 
بعملها وتحضّر ملفاتها بإشــــراف رئيس 
الحكومة“، إلا أن مفاوضي صندوق النقد 
الدولــــي أنفســــهم ينتظــــرون الانتخابات 
النيابيــــة أيضــــا. وهــــو ما يعنــــي أنه لن 

يتحقق أي تقدم على هذا الصعيد.
ووفقا لمصــــدر وزاري فإنــــه إذا كانت 
عــــودة اجتماعات الحكومــــة تحول دونها 
مقاطعــــة حــــزب اللــــه وتمســــك قرداحــــي 
بمنصبــــه، فــــإن اســــتقالة ميقاتي تحول 
دونها تحفظات سمعها خلال ترؤسه لوفد 
لبنان إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في 
غلاســــكو من الرئيس الفرنسي إيمانويل 
الأميركــــي  الخارجيــــة  ووزيــــر  ماكــــرون 
أنتوني بلينكن وأمير قطر الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني.
إلا أن ميقاتــــي يجد نفســــه عاجزا عن 
تقــــديم أي حلول، حتى ولــــو أمكن تجاوز 
مقاطعــــة حزب الله أو اســــتقالة قرداحي، 
ذلك أن الســــعي لإعادة الكهربــــاء وإعداد 
خطّة إنقاذ مالــــي والتفاوض مع صندوق 
النقد الدولي حتــــى وإن كانت عملا يمكن 
القيــــام به خــــارج مجلــــس الــــوزراء فإن 
الأدوات المتاحة للحكومة محدودة للغاية.

ويركــــز ميقاتــــي اهتمامــــه علــــى حل 
مشــــكلة الكهربــــاء ليقول إنه حقق شــــيئا 
علــــى الأقل، إلا أن توصيــــل الغاز المصري 
والكهربــــاء الأردنــــي إلى لبنان مــــا يزال 

يتطلب عدة أشهر من الاستعدادات الفنية.
كما أن هناك مقترحات مصرفية تسمح 
باستخدام أموال المودعين المجمدة لإنشاء 
شــــركة تتكفل بتوليد الكهربــــاء وتوزيعه، 
إلا أن اقتراحــــا كهــــذا يبــــدو خارجــــا عن 
المقبول في ظل مطالبات المودعين أنفسهم 
بأموالهم المحتجزة وليس التصرف فيها.

وتشــــير الأزمة من كل نواحيها إلى أن 
واقع الانهيار هــــو الطريق الوحيد المتاح 
أمــــام حكومــــة تواجــــه مشــــكلة إذا عادت 

لتجتمع، ومشكلة أخرى إذا لم تجتمع.
وقال دي شــــوتر الجمعة إن الحكومة 
اللبنانية ”تخذل شــــعبها“، محذّرا من أن 

الدولة أصبحت ”على شفير الانهيار“.
الحكومــــة  مســــؤولي  أن  وأضــــاف 
اللبنانية ليس لديهم أي شــــعور بضرورة 
التحــــرك العاجل أو العزم الــــلازم لتحمل 
مسؤولياتهم إزاء أزمة اقتصادية أدت إلى 

”إفقار وحشي“ للمواطنين.
وتابــــع المقرر الأممي فــــي ختام مهمة 
اســــتمرت أســــبوعين لدراســــة الفقــــر في 
لبنان ”أنا مندهش جدا من حقيقة أن هذه 
دولة فــــي طريقها إلى الفشــــل، إن لم تكن 
فشلت بالفعل، واحتياجات السكان لم تتم 

تلبيتها بعد“.
ويعيــــش نحو 80 في المئة من ســــكان 
لبنان تحــــت خط الفقر على خلفية تضخّم 
متســــارع وشــــحّ في الأدوية والمحروقات 
وتقنين حــــاد للتغذية بالتيــــار الكهربائي 
وســــط رفع الدعــــم تدريجيا عــــن الأدوية 

والطحين.
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 واشنطن – كشـــف تقرير استخباراتي 
أميركـــي عـــن انخفاض هجمـــات تنظيم 
داعـــش في ســـوريا خلال الربـــع الثالث 
من العام الحالي، مشـــيراً إلى عدم وجود 
تغييـــر ملحـــوظ في تماســـك التنظيم أو 

أهدافه أو استراتيجيته للتعافي.
وأصدر المفتش العام في وزارة الدفاع 
الأميركية (البنتاغون) بالتعاون مع وكالة 
”ســـي.آي.أي“  المركزيـــة  الاســـتخبارات 
تقريـــراً فصلياً يظهـــر انخفاض هجمات 
داعش في ســـوريا بنســـبة 86 فـــي المئة، 
موضحـــاً أن عدد الهجمـــات انخفض من 
132 في أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 
مـــن العام الماضـــي إلـــى 19 هجوما فقط 

خلال الأشهر ذاتها من العام 2021.
ورأى التقريـــر أن قـــدرات التنظيـــم 
تدهـــورت إلى القيـــام بـ“هجمات متمردة 
ولا يمكنها الحفاظ  وإرهابيـــة معزولـــة“ 

على عمليات عسكرية متماسكة.
ســـوريا  قـــوات  أن  إلـــى  وأشـــار 
تعمـــل على جمع  الديمقراطيـــة ”قســـد“ 
البشـــرية  الاســـتخباراتية  المعلومـــات 

بشكل مســـتقل مع الاعتماد على مساعدة 
التحالـــف الدولي فـــي جميع الأنشـــطة 
أن  معتبـــراً  الأخـــرى،  الاســـتخباراتية 
القـــوات الشـــريكة للتحالف فـــي جميع 
أنحاء المنطقة تخطو خطوات واسعة في 

معركتها ضد داعش.
الجماعـــات  فـــي  الباحـــث  ويقـــول 
الإســـلامية عبدالناصـــر العايد إن الطور 
الـــذي يعيشـــه تنظيم داعش في ســـوريا 
حاليـــا هـــو طـــور ”الحيـــاة الطبيعية“ 
للتنظيمات الجهادية من العمل في سرية 
تحـــت الأرض والتغلغل فـــي المجتمعات 

المحلية وتجنيد الأتباع.
ويضيف العايد في تصريحات لموقع 
”الحـــرة“ أن التنظيـــم يثبـــت وجوده من 
خلال هذه الأنشطة من اغتيالات وتجنيد 

الأتباع.
وعبّر العايـــد عن اعتقاده أن التنظيم 
لا يعيـــش حالـــة نشـــاط، مشـــيرا إلى أن 
أنشـــطته محـــدودة فـــي منطقتـــي ريف 
ديـــر الزور والبادية على شـــكل اغتيالات 
لأشـــخاص محليين متعاونين مع القوات 

الأميركية ينفذها أشخاص على دراجات 
نارية.

وأوضـــح أن أعدادهم تتراوح بين 70 
و200 مقاتـــل، وحتى الآن ليس لهم هجوم 
واسع النطاق أو منسق على عدة جبهات 

للسيطرة.

وكانـــت القوات الكردية في ســـوريا 
حذرت في منتصـــف أكتوبر الماضي من 
أن التنظيم بـــدأ يرص صفوفه من جديد 

ما قد يشكل تهديدا جديدا للمنطقة.
وقال لقمان خليل وهو قائد عسكري 
كبير في الصحراء الشـــرقية لسوريا إن 

مسلحي التنظيم عادوا لقتال قواته.
وفي مدينة الحســـكة المجـــاورة قال 
مظلوم عبدي القائد العام لقوات ســـوريا 

الديمقراطيـــة الـــذي يقـــود القتـــال ضد 
التنظيم منـــذ 2014 إن ”تنظيم داعش قد 
يعـــود مجـــددا لتهديد النظـــام العالمي“. 
وأضـــاف ”لقـــد حاربناهم لفتـــرة طويلة 
ونريـــد أن نضمن ألا يكونـــوا أقوى منا 

مرة أخرى“.
وتابع ”فـــي دير الزور وفـــي العراق 
في محافظة الأنبـــار يوجد تنظيم الدولة 
الإســـلامية وجودا منظما. ولا يمكننا أن 
نغمض أعيننا عن هذا ولا يمكننا تجاهل 

المخيمات“.
ويحذر محللون من أنه إذا انسحبت 
قـــوات التحالـــف الدولـــي فـــي غيـــاب 
اســـتراتيجية سياسية متكاملة، قد يأخذ 
التنظيم بزمام المبـــادرة ويفكر في تكرار 

ما حدث في عام 2014.
ويرى المحلل السياسي عمر أبوليلى 
أن هـــذه الهجمـــات مجـــرد محاولة من 
تنظيـــم داعـــش لرفـــع الـــروح المعنوية 
لمقاتليـــه وإظهـــار أن الجماعـــة لا تـــزال 
قـــادرة على القيام بعمليـــات مميتة ضد 

أي قوة.

انخفاض هجمات داعش في سوريا 

لا يؤثر على استراتيجيته للتعافي

أزمة مفتعلة تعيد 
إنتاج الاحتقان الطائفي 

في مصر

الأقباط خاصرة هشة

تنظيم داعش قد 

يعود مجددا لتهديد 

النظام العالمي

مظلوم عبدي

الأزمة الدبلوماسية لا 

يمكن حلها باستقالة 

قرداحي

الأمير فيصل بن فرحان

حزب الله يستثمر انتخابيا 

في تعطيل الحكومة اللبنانية
نجيب ميقاتي يكتفي بترقب انفراجة لا يملك مفاتيحها

يواصــــــل حزب الله الاســــــتثمار في 
متاعب اللبنانيين المنهكين اقتصاديا 
عبر التمسك بتعطيل انعقاد مجلس 
ــــــي  ــــــب ميقات ــــــادة نجي ــــــوزراء بقي ال
الســــــاعي للدخول فــــــي مفاوضات 
مع صندوق النقــــــد الدولي لإيقاف 
ــــــار المالي. ويخــــــدم التعطيل  الانهي
ــــــه انتخابيا ولا  الحكومــــــي حزب الل

يخدم اللبنانيين.

 القاهرة – تلقف إســـلاميون متشددون 
في مصر ســـخرية كاهن كنسي سابق من 
النبي محمد والقـــرآن الكريم لإعادة إنتاج 
الاحتقان الطائفي بصورة تستهدف إظهار 

الأقباط وكأنهم أعداء للدين الإسلامي.
وخرج الكاهن الكنســـي زكريا بطرس 
في فيديو وهـــو يتطاول على النبي محمد 
ويســـخر مـــن الطقـــوس الإســـلامية، وتم 
تســـجيل الحلقـــة على فضائية مســـيحية 
تُبث من الولايات المتحدة حيث يقيم هناك، 

ما أثار جدلا سياسيا ودينيا واجتماعيا.
وتدخلـــت الكنيســـة المصرية ســـريعا 
لاحتـــواء الموقـــف وقطـــع الطريـــق علـــى 
المتشددين لافتعال أزمة طائفية، وقالت في 
بيان صحافي السبت إن الكاهن ”مشلوح“، 
أي مطرود من الكنيســـة، ولا علاقة له بأي 
عمل كنسي بسبب أفكاره المتشددة، وأبدت 
رفضهـــا لأي تجاوز قد يتســـبب في جرح 
مشـــاعر المســـلمين والتأكيد على محبتها 

لهم.
ولـــم تهدأ وتيـــرة تصعيـــد المتطرفين 
على شبكات التواصل وذهب بعضهم إلى 
تســـجيل مقاطع فيديو للـــرد على الكاهن 
الكنســـي فـــي محاولـــة لتســـخين الموقف 
وإثـــارة توتـــرات داخليـــة اعتـــاد هـــؤلاء 
توظفيها لمناكفة الحكومة من بوابة تغذية 
الاحتقـــان الطائفـــي الذي خمـــدت نيرانه 
بفعـــل مجموعة من السياســـات الإيجابية 

اتخذتها الدولة مؤخرا.
وتصدر المنتمون للتيار السلفي مشهد 
الأزمة باعتبارهم أكثر الفئات عداء للأقباط 
لأســـباب ترتبط بكون المسيحيين أحد أهم 
الشرائح في مصر الذين أسهموا في ثورة 
الثلاثـــين من يونيـــو 2013 التـــي أطاحت 

بنظام حكم الإخوان المسلمين.
ويُدرك الســـلفيون والإخوان جيدا أن 
ورقة الاحتقـــان الطائفي كانـــت وما تزال 
أســـهل ثغـــرة يمكن النفـــاذ منهـــا لمناكفة 
الحكومـــة، فهي تقـــود إلى ضرب الســـلم 
المجتمعـــي وإظهـــار النظـــام فـــي صورة 
مـــن يبدو عاجزا عـــن حمايـــة الأقباط، ما 
قد يتســـبب في اهتزاز الاســـتقرار الأمني 

والسياسي الذي تعيشه البلاد حاليا.
واعتـــاد متطرفـــون فـــي مثـــل هـــذه 
الأحداث تقديم أنفسهم للشارع باعتبارهم 
أكثـــر المدافعين عن الدين لكســـب حصانة 
شعبية ضد سعي الحكومة لخوض معركة 

سياسية معهم.
ويـــرى مراقبـــون أنـــه يصعـــب فصل 
النبش فـــي الاحتقان الطائفـــي من جانب 
الإسلاميين المتشددين عن اقتراب الاحتفال 
بأعياد المســـيحيين، وهو نفـــس التوقيت 
الـــذي يبـــدو أن الكاهن الكنســـي اختاره 
لإشـــعال فتنة وضرب العلاقة بين الكنيسة 
ومؤسســـات الدولـــة بعد زيـــادة التلاحم 
بينهمـــا والتوافـــق حول تحـــركات ورؤى 
سياســـية عديـــدة، آخرهـــا عندمـــا رفض 
الأزهـــر والكنيســـة معا الاعتـــراف بالدين 

الإبراهيمي.
ويبني هؤلاء وجهات نظرهم على كون 
الفيديو الذي انتشـــر ويظهـــر فيه الكاهن 
وهو يسب النبي محمد ليس حديثا، ولدى 
زكريا بطرس العشـــرات مـــن الفيديوهات 
على قناته الشخصية بموقع يوتيوب التي 
يحاول فيها استفزاز مشاعر المسلمين، لكن 
هناك أطرافا تلقفت كلامه في هذا التوقيت 

لتصدير أزمة سياسية على أساس ديني.
وكشف كمال زاخر الباحث في الشؤون 
القبطية أن كلام زكريا بطرس مر عليه أكثر 
من عشر ســـنوات، لكن هناك من يحاولون 
إعادة إنتاجه ضمن حملة تستهدف ضرب 
النســـيج الوطني وتفريغ مصر من قواها 
التي يمثلها الترابط الإسلامي – المسيحي.

أن شغل مصر بأزمات  وأكد لـ“العرب“ 
داخلية مثل الوقيعة بين المسلمين والأقباط 
سيظل هدفا للمتطرفين، وملف الأقباط من 

الملفات الاستراتيجية بالنسبة إلى الدولة 
المصرية لأنـــه أكثر ما يوجع النظام ضرب 
عصب الوحدة الوطنيـــة، والبعد الطائفي 

قد يكون مدخلا لمحاولة تفكيك مصر.
أن  كثيريـــن  فعـــل  ردود  وأظهـــرت 
الأغلبية صـــارت أكثر وعيا وفهما لما يدور 
فـــي الكواليس، وإلـــى أي درجـــة يحاول 
المتشددون من الأقباط والمسلمين النفخ في 
النار، لكن المعضلة فـــي الفئات المجتمعية 
التي يُحركها سلفيون في أماكن حضورهم 

فيها كبير.
ومـــا زالت بعـــض محافظـــات صعيد 
مصر بؤرة مهيأة لاحتضان أحداث طائفية 
لاســـتمرار وجود جماعات إسلامية هناك، 
وزيـــادة نشـــاط التيار الســـلفي على وجه 
الخصـــوص، وهـــؤلاء يلعبون علـــى وتر 

كراهية الأقباط للمسلمين.

وتعكـــس واقعة الكاهـــن زكريا بطرس 
أن معركـــة الحكومة ضد التشـــدد الديني 
لم تؤت ثمارها بعـــد، وما زال المناخ مهيأ 
لإحداث وقيعة بين مسلمين وأقباط بغرض 
ابتـــزاز الحكومة من بوابـــة الدين واللعب 

بعواطف المسلمين باستفزاز مشاعرهم.
إلـــى  متشـــددة  أصـــوات  واشـــارت 
التشكيك في نوايا الحكومة وأنها تحُابي 
الأقبـــاط على حســـاب المســـلمين، بدعوى 
أنهـــا لم تعلـــق بالإيجاب أو الســـلب على 
كلام الكاهن الكنســـي لتأليب الناس عليها 
وإقناعهم بأن تكريـــس مدنية الدولة هدفه 

استرضاء الأقباط.
وقال أحمد سلطان الباحث في شؤون 
تيارات الإســـلام السياســـي لـ“العرب“ إن 
توظيف أي واقعة تمس العقيدة لتســـخين 
الشـــارع محاولة لتقويض النظام الحاكم 
عبـــر ضغط المتطرفـــين لاختبـــار ردة فعل 
الحكومـــة لصالح الطـــرف المتضرر، وهذا 
إرهاب لا تُســـتخدم فيه الأســـلحة ويكتفي 
أصحابـــه بالنفخ في الطائفية لتتحول من 

أزمة دينية إلى أزمة أمنية وسياسية.
وتعتقـــد دوائـــر سياســـية أن تهاون 
الحكومـــة أحيانا مع محـــاولات حصارها 
بأزمـــات طائفية متعاقبـــة أوحى لمتطرفين 
إســـلاميين ومســـيحيين أن لكل شـــريحة 
حقها فـــي الدفاع عـــن دينهـــا بطريقتها، 
لكـــن الأمـــر أصبـــح بحاجة إلـــى مواقف 
صارمـــة ولو على مســـتوى إصدار فتاوى 
ضد الأعمال التحريضيـــة التي توفر بيئة 

خصبة لتغذية الاحتقان.
وأظهـــرت واقعـــة الكاهن ومـــا تبعها 
من تصعيد من شـــرائح متباينة في الفكر 
والمســـتوى التعليمي والانتماء السياسي 
أن الحكومـــة أمامها وقـــت طويل للقضاء 
علـــى التطرف الدينـــي طالمـــا أن أصوات 
المتشـــددين هـــي الأعلى، والاعتمـــاد على 
أو  الأزهـــر  ســـواء  الدينيـــة  المؤسســـات 
الكنيســـة لن يحقق التماسك المنشود، ولا 
يكفـــي لتثبيـــت أركان الأمن والاســـتقرار 

السياسي.
وتكـــرس ازدواجية التعامـــل مع هذا 
النوع من الأزمات  منســـوب التشـــدد في 
مصـــر الـــذي يظل أكبـــر معضلـــة تواجه 
الحكومـــة، وهـــي ثغرة يحـــاول متطرفون 

استثمارها للثأر من السلطة.

توظيف أي واقعة 

تمس العقيدة محاولة 

لتقويض النظام الحاكم

أحمد سلطان

الوقيعة بين المسلمين 

والأقباط ستظل هدفا 

للمتطرفين الإسلاميين

كمال زاخر

قوة تعطيل 


